
 فـــي كتـــاب ”فيللينـــي يتحـــدث عن 
يروي المخرج الإيطالي الكبير  فيلليني“ 
الكثيـــر، ويســـتعيد الكثير عـــن علاقته 
بالســـينما، في أواخر الحـــرب العالمية 
الثانيـــة، وبرائـــد الواقعيـــة الجديـــدة 
روبرتو روســـيلليني، وكيف شـــارك في 
كتابـــة ســـيناريو أول أفـــلام الواقعيـــة 
الجديدة أي فيلم ”روما مدينة مفتوحة“، 
ومن الـــذي تحمس للفكـــرة، وكيف عاد 
فشارك روسيلليني فيلمه التالي ”بيزا“، 
وأشـــياء أخرى تثري معرفتنا وعلاقتنا 
بالســـاحر العظيم، وتلقـــي الضوء على 

عصره. فماذا قال فيلليني؟

دكان الوجه المرح

بعـــد انتهاء الحـــرب، افتتحت دكانا 
للكاريكاتير أسميته ”دكان الوجه المرح“ 
حيث كنت أرســـم الاسكتشـــات والمناظر 
الكاريكاتورية للجنود الأميركيين. وكان 
ذلك الدكان أو الكازينو يمتلئ بالفتيات. 
لقـــد ربحت كثيـــرا من المـــال، ربما أكثر 
مما ربحته في حياتـــي منذ ذلك الوقت. 
وكان الجنـــود الأميركيون الشـــباب قد 
اعتادوا أن يأتوا ســـكارى إلى حد كريه 
ويحاولون التعدي على الفتيات. ولذلك، 
ومـــن باب الشـــهامة، كان من الضروري 
أحيانـــا أن نتدخل. ولحســـن الحظ، كنا 
قريبـــين من مبنـــى البوليـــس الحربي. 
وكان أحد أولادنا يتولى الحراسة عادة، 
وقد اعتاد أن يعبر الشـــارع ويســـتدعي 
رجـــال البوليـــس الحربي الذيـــن كانوا 
يأتون وينهالـــون ضربا بالهراوات على 
الجميـــع دون تفرقة. وكنا نضطر عندئذ 

إلى إغلاق المحل يوما أو يومين.
وذات يوم، ظهر روســـيلليني وكنت 
قـــد التقيتـــه بشـــكل عابر علـــى طريقة 

”مرحبا.. إلى اللقاء“.

في زحـــام الجنود الســـكارى الذين 
ينتظرون دورهم لكي يأخذوا رســـومهم 
الكاريكاتوريـــة، شـــاهدت رجلا ذا وجه 
نحيل بارز الوجنتين، يرتدي قبعة رمادية 
ومعطفـــا. كان هو روســـيلليني، وكنت 
مندمجا في رســـم صـــورة كاريكاتورية. 
وقد أشار بما يفيد أنه يريد أن يخبرني 
بشيء ما. سألته إن كان يمكنه الانتظار 
قليلا. ثم جاء حـــول المنضدة لكي يلقي 
نظرة على الاسكتش الذي رسمته والذي 
كان قد أوشك تقريبا على الاكتمال. وفي 
محاولة لزجة للتودد، أخذ يبدي إعجابه 
بالرســـم وقال إنه سوف يستولي عليه، 
ومع ذلك، فإنني أذكر، أنني كنت أرســـم 
صينيا أو يابانيـــا، وكنت قد وقعت في 
خطـــأ فـــي تلوينه بالأصفـــر، مجرد هذا 

الخطأ وبحسن نية.
وقد يكون الجندي قـــد رآني أغمس 
قلمي في الحبـــر الأصفر وتضايق قليلا 
ولكنه لم يقل أي شيء رغم ذلك. وعندما 
أعطيته الرســـم الأصفر، بدأ ذلك الرجل 
يتذمـــر. ثم تدخـــل روســـيلليني ووقف 
بجانبـــي وقال بالفرنســـية: أنت لســـت 
أصفر. والحقيقـــة أنه كان أصفر، أصفر 

كالليمونة، وخرج الرجل يكاد يجن!
ســـألني روســـيلليني بما أنني كنت 
أعـــرف الممثل ألـــدو فابريـــزي جيدا، ما 
إذا كان باســـتطاعتي إقناعـــه بالتمثيل 
في فيلم قصير عن حياة قســـيس. وكان 
ألبرتو كوســـيجليو قد كتب السيناريو 
وقال  بعنوان ”قصة دون موروســـيني“ 
لي روسيلليني ”اسمع.. لقد بعت كل ما 
أملك ولم يعد لدي مليم أحمر. لقد قابلت 
كونتيســـة على اســـتعداد لتمويل فيلم 
قصير وهـــي التي كتبـــت معالجة ’دون 

موروسيني‘ وأنا أقوم الآن بإعداده“.
وفي اليوم التالي قدمني روسيلليني 
لهذه الكونتيســـة، وكانت امرأة ضخمة 
وقالت ”نعم.. إنني أنتـــج فيلما قصيرا 
وفيلـــم رســـوم متحركة (تحريـــك) فهل 
يمكنك أن تتحدث مع فابريزي وتســـأله 

إن كان يقبل مبلغ 200 ألف ليرة؟“.

فكرة روما

ذهبت للتحدث مع فابريزي الذي كان 
يمثل في مسرحية في صالون مارغريتا 
ولم أجد لديه أدنـــى اهتمام بالموضوع. 
وقال إنه أيا كان الأمر فإنه لن يعبأ بدون 
موروســـيني هذا، وإذا كانـــوا يريدونه 
فإنه يتعين عليهـــم أن يدفعوا له مليون 

ليرة.
وعدت إلى روسيلليني وأخبرته بأن 
فابريزي يريد مليونا، فقال روســـيلليني 
إنهم يســـتطيعون أن يجعلوا المبلغ 250 

ألف ليرة.
روســـيلليني  كان  ذلـــك،  خـــلال 
يحاول إقناع الكونتيســـة بعمل فيلمين 
قصيريـــن، وفي النهايـــة جاءته فكرة أن 
يصنـــع فيلما قصيـــرا عن الســـيناريو 
الذي كتبه كونسجليو، وأن يخرج فيلما 
آخـــر قصيرا عن تلك الألعـــاب التي كان 
أطفال روما يلعبونها عـــن الألمان، لرفع 
الروح المعنوية أثناء الحرب. وقد أخذت 
أســـاعده ولكن دون مشـــاركته العمل. 
وكان صديقنا اميدي لا يفكر كثيرا في 
الفيلمين. وذات مســـاء قـــال لنا ”بدلا 
من عمـــل فيلمين لمـــاذا لا نحاول أن 
نصنـــع فيلما روائيا طويلا؟ فلنضع 
هذيـــن الموضوعـــين معـــا ودعونـــا 
نبنـــي القصـــة حـــول هـــذا 

القسيس“. هكذا خلال أسبوع كنا نعمل 
في مطبخـــي لأنـــه كان المـــكان الوحيد 
الدافئ في المنزل. وقد انتهينا من كتابة 
ولكن  ســـيناريو ”روما مدينة مفتوحة“ 

بصراحة دون اقتناع كبير.
ذهبـــت بعد ذلـــك بالســـيناريو إلى 
فابريزي وحادثته بشـــأن الاشـــتراك في 
الفيلـــم. وكان يتعـــين علينـــا عندئذ أن 
نعطيـــه الأجر الذي طلبـــه، ولكن مليون 
ليـــرة من أجـــل فيلم روائـــي طويل كان 
يبدو أجرا متواضعا للغاية. ولكن هكذا 

ولد فيلم ”روما مدينة مفتوحة“.
كان روسيلليني يحبني كثيرا، وأذكر 
أنه اعتاد أن يضحك كثيرا ويجذب ساق 
اميدي. وكان يأتي لكي يراني في المساء 
ويقول ”اُنظر، لقد كتبت أنا واميدي هذا 

الحوار.. اسمع هذه“.
وعندمـــا انتهـــى العمل فـــي الفيلم 
أخيـــرا، توقفنـــا فتـــرة لكي نســـتريح، 
ثـــم كان علينـــا أن ننظـــم عرضا خاصا 
وكان  العـــرض  دور  أصحـــاب  لبعـــض 
عرضا مشـــؤوما حقا. فعندما شـــاهدوا 
ذلك الشـــيء الذي أنجزنـــاه أدركوا أنه 
قـــد أنتج بمبلغ ضئيـــل للغاية. هذه هي 
الأشهر التسعة التي قضيتها في روما. 
إن تسعة أشهر في روما تحت الاحتلال 
الألماني كانت حقا تمثل شـــيئا ما. حتى 
الشـــخص الذي بقي في فراشه وعيناه 
كان  مســـدودتان  وأذنـــاه  مغمضتـــان 
يمكنه أن يشعر بالخوف ولا يفارقه هذا 

الإحساس أبدا ليلا أو نهارا.
ولكن الســـيناريو جاء دقيقا للغاية 
لأنه كان يعكس الجو السائد. وشاهدت 
الفيلم في العرض الخاص وتأثرت كثيرا 
واضطربت بل صدمت. فقد كان العرض 
الخاص يوشـــك أن يخفـــق إخفاقا تاما 
بســـبب ضيق ولا مبالاة أولئك الموزعين 

البلهاء لأفلام ”مترو غولدوين ماير“.

المحتال الأميركي

وذات يـــوم، عندما كنا بمســـرح دي 
كابيتاني الصغيـــر نعيد تصوير بعض 
المشـــاهد، كانت هناك كابلات كهربائية 
تبـــرز خارج المســـرح مكومة في فوضى 
عبـــر الشـــارع. وحدث أن ســـقط جندي 
أميركـــي فوقهـــا وارتطم أنفـــه بالأرض 
وبدأ ينزف ثم نهـــض. ولأنه كان نصف 
سكران، فقد أراد أن يحتك بأي شخص. 
وكنت أقف في المدخل فسارعت إليه لكي 
أســـاعده في الوقوف على قدميه. وكان 
وجهـــه بالفعل ملطخـــا بالدماء. وزمجر 

الرجل غاضبا ”فاشيست“. 
ثم خرج ســـيل من الشتائم من فمه، 
واســـتطعت فهم كلماته بما فيه الكفاية 
نتيجة خبرتي في دكان الوجه الضاحك 
حيث أمكنني أن أتعلم قليلا من الكلمات 

العامية الإنجليزية. 
الكابـــلات  يتتبـــع  الرجـــل  وأخـــذ 
ويركلهـــا في غضب، يركل ويركل ويركل 
ويـــركل، وتابع الركل إلـــى الداخل حتى 
وجد نفســـه فـــي مواجهة روســـيلليني 
الـــذي كان يقف أمام الكاميـــرا. ثم أخذ 

يحدق فيه قليلا وصاح: ما هذا؟

قلت: إنه فيلم

فقـــال الرجـــل: هيـــه.. إننـــي منتج 
سينمائي أميركي!

وقـــدم نفســـه إلينا ثم جلـــس وكان 
وجهه لا يزال مغطى بالدماء. وسأل: أي 

نوع من الأفلام هذا؟
وأعطيتـــه شـــرحا مختصـــرا فقال: 
عظيـــم.. أريد أن أشـــاهده. ولأنني كنت 
أشـــعر بأن القدر هو الذي أرسله وجعله 
يسقط فوق الكابل، فقد عرضنا له ”روما 
في اليوم التالي ووافق  مدينة مفتوحة“ 

الرجل على شرائه. 
ولكـــن ذلك لـــم يكـــن حقيقيـــا على 
الإطلاق، إنه لم يكن منتجا، لقد كان واحدا 
من أولئـــك الذين يعملون فـــي الدعاية. 
ولكـــن هـــذه الأكاذيب كانت من حســـن 
الســـينما  حـــظ 
لأننا  الإيطالية، 
نتيجـــة ثقتنـــا 
الكاملـــة فيـــه 
أعطيناه الفيلم. 
وذهـــب الرجل 
إلى أميركا وعرض 
الفيلـــم علـــى موزع 
يدعى  رجـــل  حقيقي، 
فاشتراه  ”ويســـتريس“ 
وأعطـــاه بعض المـــال. ثم 
عـــاد صاحبنـــا إلـــى إيطاليا 
ودفع من أجل الفيلم، بينما ظل يتصرف 

باعتباره منتجا عظيما.

وقـــال لنا: إنني أريـــد أن أنتج فيلما 
آخـــر مع روســـيلليني.. معكـــم جميعا.. 
مـــع فيديريكو. لـــدي صـــلات جيدة في 

هوليوود!
وأعطانـــا الرجـــل كمّـــا هائـــلا مـــن 
الوعـــود. أكبر كم من الوعـــود يمكن أن 
يســـمعه المرء في حياتـــه، وبالتالي فقد 
ولد فيلم ”بايزا“ Paisa في ذلك الجو من 
الكذب المروع. لم يكن ذلك الشـــاب شيئا 
علـــى الإطلاق، كمـــا أنه لم يكـــن يمتلك 

مليما واحدا.
وعاد صاحبنا مرة أخرى إلى أميركا 
وأخذ بعض المال من ويســـتريس. وفي 
إيطاليـــا، وجدنا منتجـــا آخر هو ماريو 
كونتـــي ولكنه ظل حذرا مـــن ذلك الرجل 
الأميركـــي ”رود غيغـــر“ الـــذي رفـــع كل 

التكاليف.
وأثنـــاء ذلـــك، جاءتنا فكـــرة ”بايزا“ 
ووضعنـــا حبكـــة القصة. وجـــاء غيغر 
وقـــال: مـــن تريـــدون؟ غريغـــوري بيك؟ 
حدّدوا فقط، وسوف أحضر لكم أي ممثل 
تريدون دون مقابل. ســـوف يأتون معي. 
وهكذا وضعنا قائمة بالأســـماء كان من 
بينها غريغـــوري بيك ولانا تيرنر، وأخذ 
الرجـــل القائمة معه إلـــى أميركا. وذات 
يـــوم تلقينـــا برقية تقـــول ”قابلوني في 

نابولي“.
وذهبنا إلـــى نابولي، وأخذنا نراقب 
مرســـى الســـفن الضخـــم ورأينـــا رجلا 
قصيرا يهبط الدرج الخشبي ومعه ستة 
أشـــخاص. كان هـــو غيغر الـــذي بادرنا 
بقولـــه: هؤلاء هـــم النجـــوم الأميركيون 
الكبار الجـــدد وليذهب غريغـــوري بيك 
ولانا تيرنـــر إلى الجحيم. وصدقنا نحن 

كل شيء لأننا لم نكن نعرف أي شيء.
وأخذ الرجل يقدم لنا نجومه الكبار، 
فقـــدم لنا زنجيا بقوله: هذا الرجل أعظم 
من بول روبسون، ثم هذه الفتاة الواقفة 

هناك تغنينا عن لانا تيرنر.

واكتشـــفنا في ما بعد عندما تحدثنا 
مع أولئك المســـاكين أنهم في حالة يرثى 
لها. وبـــدوا لنا عديمـــي الأهمية تماما. 
وعرفنا أن أحدهم كان ســـاقيا في مطعم، 
وكانـــت واحدة مـــن الفتيـــات عاملة في 

مقهى، أما الزنجي فكان مغنيا.
قد ولد  ومع ذلـــك كان فيلم ”بايـــزا“ 
بميزانية إيطالية محـــدودة تماما. وفي 
أوقـــات كثيـــرة تولد أشـــياء جيـــدة من 
البلاهـــات. ومن الشـــيء الجيد يمكن أن 
تولد معجزة. لقد كان ”بايزا“ أول احتكاك 
حقيقي لي بالسينما. ومن هذه التجربة 
عرفت أن السينما ربما كانت هي وسيلة 
التعبيـــر الأكثر قربا إلى تكويني. ونظرا 
لكســـلي الشـــخصي وجهلـــي وفضولي 
ورغبتي في أن أرى كل شيء وأن أصبح 
مســـتقلا، ونتيجة لافتقادي إلى التنظيم 
واستعدادي للتضحية الحقيقية، أدركت 
أن السينما هي الشكل الصحيح للتعبير 

بالنسبة لي.

 تعلم الدرس

وكان هذا هو الدرس الذي تعلمته من 
روبرتو: ذلك الخشوع للكاميرا، وبمعنى 
أدق، ذلك الإيمان غير العادي بالأشـــياء 
المصورة.. بالنـــاس.. وبالوجوه. وحتى 
ذلك الوقت، عندما كنت أذهب إلى المسرح 
أو عندما كنت أكتب الســـيناريوهات، لم 
أكن أفهم أبدا أي شـــيء مما كان يحدث 
بالفعل. لقد بدا لي أن كل ذلك كان مجرد 
وقت ضائع. ففي النهاية كنت أنتج فقط 
أدبا، وأدبا محدود القيمة أيضا. وعندما 
كنت أخلو إلى نفســـي مع الـــورق، كان 
هناك شـــيء ما جاف يبـــدو أمامي وأنا 
أراهم يعملون بتلك الفوضى في المسرح 
وبذلك الافتقاد إلـــى الذوق دون أن أفهم 
من الذي يعطي الأوامر ومن المسؤول عن 

هذا. وكان ذلك يزعجني كثيرا.

وأدركـــت أنه لن يكون باســـتطاعتي 
أبـــدا أن أصبـــح مخرجـــا. ومـــن ناحية 
أخـــرى، جعلني العمل مع روســـيلليني 

أرى ما صدمني بشدة. 
إن خضـــوع المـــرء لموقف مـــا تجاه 
الحيـــاة ليـــس مجـــرد احتمـــال عابـــر، 
ليـــس كأن تقول: إنني أحكـــي خرافاتي 
وقصصـــي، لا. إننـــي أحـــاول أن أحكي 
مـــا شـــاهدته وعندئذ، فـــإن الإيمان غير 
المحدود في الإنســـان يصبح هو نفســـه 

المادة الخام التي يتم التعامل معها. 

إن مـــا صدمنـــي أكثر من أي شـــيء 
وجعلني فـــي النهاية أفهـــم وأنظر إلى 
الأشـــياء بهذا الحب، تلـــك العلاقة التي 
تنشـــأ من وقت لآخر، بينـــك وبين وجه، 

بينك وبين شيء.
أدركـــت أننـــي لكي أصبـــح مخرجا 
وأصنع أفلاما تملأ حياتي، ولكي أصبح 
ثريـــا جـــدا، وســـاحرا ومؤثـــرا للغاية، 
فليس باســـتطاعتي أن أطلـــب أكثر من 
ذلك الشيء الذي يحقق ذاتي ويساعدني 

على أن أجد معنى.

اللقطة الشهيرة لآنا مانياني في فيلم {روما مدينة مفتوحة}

كان {روما مدينة مفتوحة} بداية حركة الواقعية الجديدة في السينما

مغامرات فيلليني وبداية علاقته بالسينما
 حركة الواقعية الجديدة ظهرت بفضل محتال أميركي

فيديريكو فيلليني، ذلك ”الســــــاحر“ الذي ملأ حياتنا الســــــينمائية طوال 40 
عاما، بالبهجة وجســــــد عالما سينمائيا يموج بالأحلام والهواجس والأفكار 
والســــــحر والضحك والسخرية المحببة، ترك لنا عشرين فيلما دخلت تاريخ 
الســــــينما. لكننا لا نعرف الكثير عن بداية علاقته الفريدة بالفن السينمائي، 
وكيف انتقل فيلليني رســــــام الكاريكاتير المتجــــــول، ليصبح واحدا من أهم 

صناع الخيال السينمائي في العالم.

أمير العمري
كاتب وناقد سينمائي مصري

بعد انتهاء الحرب، افتتحت 

دكانا للكاريكاتير أسميته 

{دكان الوجه المرح} حيث 

كنت أرسم الاسكتشات 

والمناظر الكاريكاتورية 

للجنود الأميركيين. وكان 

ذلك الدكان أو الكازينو 

يمتلئ بالفتيات. لقد ربحت 

كثيرا من المال، ربما أكثر مما 

ربحته في حياتي

فيلليني: 

أدركت أنني لكي أصبح 

مخرجا وأصنع أفلاما تملأ 

حياتي، ولكي أصبح ثريا 

جدا، وساحرا ومؤثرا للغاية، 

فليس باستطاعتي أن 

أطلب أكثر من ذلك الشيء 

الذي يحقق ذاتي ويساعدني 

الذي كتبه كونسجليو، وأن يخرج فيلما على أن أجد معنى
آخـــر قصيرا عن تلك الألعـــاب التي كان 
أطفال روما يلعبونها عـــن الألمان، لرفع 
الروح المعنوية أثناء الحرب. وقد أخذت 
أســـاعده ولكن دون مشـــاركته العمل. 
وكان صديقنا اميدي لا يفكر كثيرا في
الفيلمين. وذات مســـاء قـــال لنا ”بدلا 
من عمـــل فيلمين لمـــاذا لا نحاول أن 
نصنـــع فيلما روائيا طويلا؟ فلنضع 
هذيـــن الموضوعـــين معـــا ودعونـــا 
نبنـــي القصـــة حـــول هـــذا 

وقـــدم نفســـه إلينا ثم جلـــس
وجهه لا يزال مغطى بالدماء. وسأ

نوع من الأفلام هذا؟
وأعطيتـــه شـــرحا مختصـــرا
عظيـــم.. أريد أن أشـــاهده. ولأنني
أشـــعر بأن القدر هو الذي أرسله و
يسقط فوق الكابل، فقد عرضنا له
في اليوم التالي و مدينة مفتوحة“

الرجل على شرائه. 
ولكـــن ذلك لـــم يكـــن حقيقيـــ
الإطلاق، إنه لم يكن منتجا، لقد كان
من أولئـــك الذين يعملون فـــي الد
ولكـــن هـــذه الأكاذيب كانت من ح
الس حـــظ 
الإيطالية
نتيجـــة ث
الكاملـــة
أعطيناه ا
وذهـــب
إلى أميركا و
الفيلـــم علـــى
رجـــل حقيقي، 
فاش ”ويســـتريس“
وأعطـــاه بعض المـــ
عـــاد صاحبنـــا إلـــى إي
ودفع من أجل الفيلم، بينما ظل يت

باعتباره منتجا عظيما.

على أن أجد معنى

سينما
الأحد 2020/01/05
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